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 ملخص: 

قافة و 
ّ
ائكة  المواضيعالمثقّف العربي من  تعتبر دراسة مصطلح الث

ّ
   الش

ّ
ا لها من دور  لم  ،ق لها الباحثون في مجال الفكر العربي المعاصرتي تطرّ ال

و   مهمّ  المجتمعات  بناء  العالم  استقرار في  داخل  هيمنتها  وبوجودها وفرض  لز .  الدّ   اماات  دراسعلى  المثقّفارسين  قافة،  ة 
ّ
والث هذا   ابةكتوال  العربي  في 

قافةال تجديد لنجاح مشروع الضّامنة لياتالمناهج والآ تحديدالمجال ل
ّ
 العربيّة.  ة، ومن ثمّ تحقيق النّهضة الحضاريّةالعربيّ  ث

قافة ومن هذا المنطلق تناول برهان غليون 
ّ
تي من شأنها أن تنقل  ه مبرزا الحلول  عهدتب  ناطالم  دور لن اوبيّ   ،بيالعر   المثقّفو   الث

ّ
ر و من ط  المثقّفال

الفعل   طور  إلى  القيم الرّكود  ترسيخ  في  قافة 
ّ
الث أهمّيّة  وتناول  المثقّف    والدّيناميّة.  بين  العلاقة  وأوضح  خاصّة،  والأفراد  عامّة  المجتمع  لرقيّ  البانية 

 الأصولي والآخر الحداثي. 

قافة، المثقّف العربي، الأصولي، الحداثيية: حلمات مفتاك
ّ
 . ، المجتمعالث

 

ABSTRACT : 
The study of the term culture and the Arab intellectual is one of the pioneering topics that 

researchers in the field of contemporary Arab thought have addressed, as they are considered one of 
the foundations in building societies, stabilizing their existence and imposing their hegemony within 
the world. It has become imperative for learners to study intellectuals and culture, and to write in this 
field to define the methods and mechanisms guaranteeing the success of the project of renewing Arab 
culture, and then achieving the Arab civilization renaissance. 

From this standpoint, Burhan Ghalioun dealt with the Arab culture and intellectual, and 
explained the role entrusted to him, highlighting the solutions that would move the intellectual from a 
stage of stagnation to a phase of action and dynamism, and he dealt with the importance of culture in 
consolidating the building values for the advancement of society in general and individuals in 
particular, and clarified the relationship between the fundamentalist intellectual and the modernist 
one.  
Keywords: culture, Arab intellectual, fundamentalist, modernist, the society. 
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 مقدمة:  -1

الع معقّدااليوم    العربي  الميعيش  وتدنّ   ، وضعا  من تدهور  يشهده  لما  المجالات  وذلك  يفي جميع 
ّ
التدن هذا  دعا  ما  هو  و   . 

رين إلى محاولة تشخيص  
ّ
الانحطاط    ع آخر مننو في    ةالعربي  ةالاجتماعي  وساطتعيش الأ عليه  و   ؛العقل العربي  داءنخبة من المفك

والحضاري والتّ  الفكري  نخبة ذبذب  دعا  ما  وهو   .   
ّ
المفك معوّ الكشف  و   ،العربيالعقل  تشخيص    لىإرين  من  التّ عن  م قدّ قات 

الأ   ، الحضاري  وابتكار  الحلول  لإ وخلق  و   ةعادساليب  العربي  المجتمع  بالرّ إبناء  الغربي  لحاقه  الحضاري   ذاك  كب 
ّ
صبح  أذي  ال

 .الاقتداءفي  ذج و مالنّ 

 من    تدهور العالم العربي وانحطاطه   وبدأ
ّ
امن عشر إلى    الاحتلال الغربي في القرن   ة اني عشر ميلادي ومع بدايالقرن الث

ّ
الث

وذلك العربي،   من خلال    الرّاهن 
ّ
الث البشريّ استنزاف     ةروات 

ّ
النّ   ةبيعيّ والط العربي  وتعاميللعالم  في.  الرّيادي  العامل  قافة 

ّ
الث  تبر 

رين في قضيّة المثقّف العربي  
ّ
وذلك لما يحمله من  تحديد النهّضة الفكرية والحضاريّة للعالم العربي، وقد خاض العديد من المفك

إلى  يسعى  إذ  وثقافته،  المجتمع  حضارة  معرفة  خلال  من  الاجتماعية  البيئة  داخل  دور  من  يلعبه  وما  ومفاهيم  ومعاني  دلالات 

الاجتماعية  الدّائرة  ف مكتسباته وأدواته المعرفية والفكرية، داخل 
ّ
تمحيصها وتحليلها وتفكيكها، فيستنبط وينقد ويقيّم ويوظ

زمة    . منتهجا السّبل القويمة لمواكبة الحضارة الكونيّة والمثاليّة
ّ
ومن ثمّ يسعى المثقّف إلى ممارسة الأساليب الفكريّة والمعرفيّة اللا

تي تحقّق الإبداع والاكتشاف المستمرّ والمتواصل
ّ
  .في ترسيخ الوقائع العامّة، ونشر الأدوات والمفاهيم ال

فبات من الوجوب بيان دور المثقّف الأساس ي داخل البيئة الاجتماعية، وإبراز هواجسه وسلوكه، ليكون حاملا للمشعل في 

معالجة   في  هنيّة والفكريّة 
ّ
الذ مواهبه وقدراته  متنوّعة، ممارسا  وإبداعات  بطرق  الرّيادي  والمجالات، وليلعب دوره  الميادين  شتّى 

عوب والإنسانيّة، فيساهم بذلك في تصحيح المواقف ومعالجة الأفكار وتوجيه النّاس وصقل  
ّ
تي تصيب الش

ّ
الأمراض الاجتماعية ال

بقات الاجتماعية ومشاغلها، ويسعى إلى العمل على توفير المصالح الاجتماعيّة وقد يعرّض نفسه 
ّ
آرائهم، وينخرط داخل هموم الط

 للمخاطر عند وقوفه ضدّ السّلطة المستبدّة ويرفع شعارات الحرّيّة والدّيموقراطيّة. 

الدّائرة  وقد   صلب  قافة 
ّ
الث دور  على  والوقوف  قافة، 

ّ
والث المثقّف  مصطلحي  ضبط  البحث  هذا  في    الاجتماعيّة، حاولنا 

هل امتثل  ، من خلال الإجابة على هذه الإشكاليّة الرئيسيّة:  العربيالواقع الإنساني  في    الحداثي بالمثقّف الأصولي  المثقّفوعلاقة  

ف العربي للدّور المناط بعهدته أم حاد عنه؟. 
ّ

 المثق

 وتتفرّع الإشكالية الرّئيسية إلى الأسئلة التّالية: 

ل مسألة   -1
ّ
قافةفيم تتمث

ّ
 والمثقّف؟. الث

قافة داخل المحيط الاجتماعي؟. -2
ّ
 ما هو دور الث

 ؟.  صوليالمثقّف الحداثي والمثقّف الأ هو تصوّر برهان غليون للعلاقة بين  ما -3

2-  
ّ
ف  قافيةالمسألة الث

ّ
 : عند برهان غليون   والمثق

   الزّهراني  فعرّ 
ّ
" الث بأنّها:     كلّ قافة 

ّ
للذ اِستنارة  فيه   ما 

ّ
للذ وتهذيب  النّ هن،  لملكة  وتنمية  الفرد  وق،  لدى  والحكم  قد 

ف يحمل معنى  وما جاء في البلاغة والمعاجم، لا يخرج عن دائرة هذه المعاني، وعليه فلفظ المثقّ ،  (06)الزهراني، صفحة  ."والمجتمع

 
ّ
   .رالمفك

ّ
 culture” و”  intellectuelوالي  ف" و"ثقافة" يقابلان على التّ ين "مثقّ العربيّ فظين  والل

ّ
تيني المستخدم ”  و هما ذو الأصل اللا

 
ّ
 الاشتقاق العربي يعين على فهم العلاقة بين المثقّ   غم من أنّ ة، وعلى الرّ بيّ و غة الأور في الل

ّ
 ف والث

ّ
 قافة ال

ّ
  ،ل مجال فعله وتأثيرهتي تمث

 د على  ويشدّ 
ّ
المثقّ التّ   ، فإنّ الاثنين رابط بين  الت  فكير في دور 

ّ
بالث  ف وعلاقته 

ّ
المتول المعاني  الغربيّ دة في الأدبيّ قافة لا يزال يتبع  ة  ات 

 (07)الزهراني، صفحة  .ويحذو حذوها
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أنّ  قافةمعن   ونلاحظ 
ّ
الث    ى 

ّ
الل الأوروبيّ في  عن  غة  يخرج  لا  العربيّ ة  في   معناه 

ّ
الل في  يستخدم  اسم  فهو   ة، 

ّ
الذ على  كاء  غة 

 ف بهذا المعنى سيكون هو من اكتسب بالتّ فالمثقّ ،  مباشرة أو غير مباشرة  ،فكير بصورة أو بأخرى والتّ 
ّ
م جملة المعارف  دريب والتعل

 
ّ
 intellectualوهذا المعنى لا يتطابق مع مفهوم "  .ي فيه هذه الملكةتي تنمّ ال

ّ
   ذي يدلّ " ال

ّ
 على الش

ّ
ذي يمتهن العمل الفكري،  خص ال

لابدّ  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  أنّ   هذا  إلى  الإشارة  مثقّ   من     فلفظ 
ّ
الل العربيّ في  حذقغة  بمعنى  مفعول  اسم  هو  المعاصرة    . ة 

 .  (22، صفحة  2000)الجابري،  
ّ
   ف فظ العربي المثقّ فالل

ّ
وح، بل  " فهو لا يحيل إلى الفكر أو الرّ intellectualذي وضع ترجمته إلى "ال

 
ّ
 إلى لفظ "الث

ّ
ال  " الفرنسيّ cultureذي هو ترجمة لكلمة "قافة" 

ّ
ال ا في أمّ   ،في معناها الحقيقي الأصلي على "فلاحة الأرض"  تي تدلّ ة 

فتدلّ  المجازي  العقليّ أوّ   معناها  الملكات  "تنمية بعض  تدلّ لا على  كما  تداريب وممارسات"  بواسطة  المعارف    ة  "مجموع  ثانيا على 

 
ّ
ال  المكتسبة 

ّ
تمك النّ تي  ملكة  تنمية  من   ن 

ّ
والذ والحكم"قد  صفحة  2006)سعيد،    .وق  أنّ   (21/22،  المثقّ   كما  في    فلفظ  وردت 

   المصادر
ّ
الل لآتي  غوية وزادوا عليها معاني تخدم فكرتهم كما سيظهر من تعريفاتهم اوالكتابات الفقهية بمعاني تشبه هذه المعاني 

الاصطلاحي المفهوم  في  المثقّ ذكرها  لكلمة  الدقيق  الاصطلاحي  المعنى  إنّ   ،  ف. 
ّ
أن إلى  همّ يشير  اجتماعي  ناقد  يحدّ ه  أن   ه 

ّ
ويحل ل  د 

 
ّ
ال العوائق  في تجاوز  بلوغ نظام اجتماعي أفضل، نظامويعمل من خلال ذلك على المساهمة  أمام  إنسانية  ،تي تقف  وأكثر    ،أكثر 

 ف هو "فاعل اجتماعي جمعي فالمثقّ  (25، صفحة 2006)سعيد،  عقلانية".
ّ
ة، يمتلك القدرة  ة اجتماعيّ كة ودينامكيّ ة محرّ ل قوّ يمث

ساتهم وممارساتهم، أو  تهم وتبرير مؤسّ رورية لإعطاء أفراد المجتمع هويّ على إنتاج المجتمع من خلال إنتاج الأفكار والمفاهيم الضّ 

  حسين والإصلاح" نظيم والتّ قادر على الحركة والتّ   ل إلى كيان حيّ ومفاهيم تتحوّ   دعوتهم إلى تأسيس حياتهم الاجتماعية على أفكار

المثقّ ويعرّ ،  (85/86، صفحة  2006)غليون،    ف 
ّ
بأن  سيانى )الإنتلج ا يسمّ ه "واحد ممّ ف أيضا 

ّ
الث  ( يملك قدرا من 

ّ
ال له  تي تؤهّ قافة 

 لقدر من النّ 
ّ
 ( 159/160، صفحة 1985)علوش، . ياس ي"الفكري والسّ مولية، وقدر من الالتزام  ظرة الش

ه كل نشاط عقلي وذهني و 
ّ
قافة؛ فعرّفه على أن

ّ
تتردّد هذه و "  عالي المستوى  معرفي  وإنتاجتطرّق برهان غليون إلى مصطلح الث

 التّ 
ّ
 بالدّ قافة يجعلها مقتصرة  عريفات بين مفهوم ضيّق للث

ّ
   الإنتاج شاطات العقلية العليا أو على  رجة الأولى على الن

ّ
هني العالي الذ

المختصّ  قبل  من  به  والمعترف  أقلّ المستوى  مفهوم  وبين     ين، 
ّ
الن كل  قافة 

ّ
الث في  يدمج   ضيقا 

ّ
الذ  شاطات 

ّ
الش والرّ هنية  سميّة عبيّة 

 
ّ
الن بكل  قافة 

ّ
الث يربط  أن  يحاول  أكثر شمولا  مفهوم  وبين  والموروثة.   الحيّة 

ّ
الذ  شاطات 

ّ
ال والجسديّة  لدى جماعة  هنيّة  تخلق  تي 

 (73، صفحة 2004)غليون، لوك والحياة". معيّنة بطريقة متميّزة في السّ 

قافة
ّ
الث تكون  المعنى  والتّ   ، وبهذا  والعادات  المعارف  من  مجموعة  والقيم  هي  والاعتقادات   قاليد 

ّ
ال على  والأخلاق،  تطرأ  تي 

الفرد ويكتسبها من خلال إطار اجتماعي محدّد، إذ تتبادل أفراد دائرة اجتماعيّة محدّدة العلاقات فيما بينها أكثر ممّا تتبادلها مع 

التّ مؤسّ  فيحصل  لهم،  منتمية  غير  أخرى،  اجتماعية  قافة  سات 
ّ
الث تنبثق  ذلك  ومن  الواحد،  الاجتماعي  الإطار  داخل  جانس 

قافة من مجتمع إلى آخر، ويتميّ 
ّ
 وتتكون وتنشأ. وتختلف الث

ّ
 ز الواحد عن غيره، فتتمايز الش

ّ
عوب الحديثة  عوب البدائية عن الش

وقد تطوّر هذا المفهوم منذ    . لوكه المتميّزعاريف مفيدة كي تظهر ما يميّز مجتمعا عن مجتمع آخر ويفسّر سهذه التّ "والمتحضّرة،  

التّ  هذا  فقط  يعني  لا  أصبح  حتّى  الأنوار  التّ عصر  أيضا  ما 
ّ
وإن السّلوك  في   مييز 

ّ
بالش سمّي  ما  بين   مايز 

ّ
والش البدائيّة  عوب  عوب 

 (73/74، صفحة 2004)غليون، الحديثة المتحضّرة". 

 مؤيّد الاستمرارية في التّ ويبقى الجدل قائما بين  
ّ
لقد اعتنى الباحثون  و قافتين وبين رافض لهذا التوجّه.  جانس بين هاتين الث

 
ّ
بالث الأنثربولوجي  المجال   في 

ّ
الث استعمال  خلال  من  المتجدّدة  السّ قافات  والقديمة.  قافات   و ائدة 

ّ
الط لصقل  وسيلة  قافة 

ّ
بيعة  الث

 هنا تصبح  "و البشريّة وتهذيبها،
ّ
قافة عمليّة تهذيب أو تثقيف "الط

ّ
 (74، صفحة 2004)غليون،   .بيعة" أو "الفطرة"الث
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الدّ  عن  قافة 
ّ
الث قيما  وتخرج  يجمع  إطار حديث  بناء  من خلال  تجديد  هو  ما  إلى  والمألوف  الخضوع  من  الاجتماعية  ائرة 

 "ووأنظمة مبتكرة،  
ّ
قافة تميّز هنا المجتمعات ال

ّ
 الث

ّ
اتيّة، وتكتسب فيما  تي تخرج من إطار الخضوع المطلق للط

ّ
بيعة الخارجيّة أو الذ

 (76/77، صفحة 1986)غليون، تعمل على تدعيمها الحياة الاجتماعية ذاتها". 

قافة؛ أي من مرحلة سيطرة السّائد  
ّ
ة إلى مرحلة الث

ّ
ويتساءل برهان غليون عن كيفيّة انتقال المجتمعات من مرحلة الجبل

قارب  جانس والاحتواء، من ثمّ التّ الالتقاء والتّ حديث. إذ هي وسيلة يستطيع من خلالها الأفراد  جديد والتّ والقديم، إلى مرحلة التّ 

قافة هي أوّ "و مازج المعرفي،  الفكري والمعرفي والحضاري والاجتماعي. فهي أداة ووسيلة للاندماج البشري والتّ 
ّ
ل نشاط اجتماعي الث

 بمعنى الكلمة لأنّ 
ّ
 ل لحصول لقاء بين أفراد، لقاء يأخذ بالضّ رط الأوّ ها الش

ّ
حظة ال

ّ
تي  رورة بعدا تاريخيا، أي لا ينتمي مباشرة في الل

الزّ  في  بالآخر  في علاقات أحدهم  أفراد دخلوا  بين  يربط فقط  أي لا  وبعدا جغرافيا،  الآخر،  الفرد  الفرد  فيها  في يترك  ولكن  مان. 

 
ّ
ال قافة هي شبكة العلاقات والمواصلة 

ّ
الث    (77، صفحة  1986)غليون،    .اء الاستقرار"تي تخلق من جرّ المكان أيضا، 

ّ
بكة  فهي الش

الزّ  للبعدين  وغاالمتجاوزة  والمكاني  التّ يماني  تحقيق  والتّ تها  والاندماج  القريبة  وازن  الجماعات  بين  العمراني  والانسجام  آلف 

إذ تستمرّ  الجماعات،  بين  العلاقات  استمرارية  في  قافة دورا 
ّ
الث تلعب  الممزّقة وتحافظ على وجودها    والمتباعدة، كما  الجماعات 

الدّاخليّة،   زاعات 
ّ
الن من  حتّى  تقسّ "وومكانتها  تجمع حيث  قافة 

ّ
أن  الث الجماعات  من  لجماعة  يسمح  ما  وهذا  الماديّة.  المصالح  م 

زاعات الدّ تستمّر في الوجود بالرّ 
ّ
 غم من الن

ّ
 ( 78، صفحة 1986)غليون،  .تي تمزّقها"اخليّة ال

 
ّ
قافة( انهارت الث

ّ
قافة والجماعة علاقة تلازميّة ومتكاملة؛ إذا انهارت الأولى )الث

ّ
ذا ظهرت  إانية )الجماعة(، و والعلاقة بين الث

السّ  الاقتصادي  الكيان  وتأسّس  جديد  من  الجماعة  ثمّ وحدة  ومن  بالضرورة،  قافة 
ّ
الث تظهر  جديد،  من  الجماعة  لتلك    ياس ي 

للنّ  المؤسسة  هي  قافة 
ّ
الث فإنّ  المعنى،  وبهذا  الاجتماعي.  التّواصل  العامّ يتحقّق  الاجتماعي  وهو و ،  ظام  الأوّل  بمنهجين؛  ح 

ّ
تتسل

 
ّ
المنظ  الوسيلة 

ّ
وتتحك المجتمع  لحياة  بالتّ مة  أفراده،  سلوك  في  تحدّ م  شاملة  الي  قافة 

ّ
الث فإنّ  اني، 

ّ
والث الاجتماعي.  الإطار  بيئة  د 

 نتاجات المعرفية للنّ لل 
ّ
 ة أو مزيّفة،ورة العاكسة للمجتمع سواء صورة حقيقيّ ل الصّ خبة المثقّفة من علماء وفنّانين، وهو ما يشك

 "و
ّ
قافة تعني بالمفهوم الأوّل القاعدة الأساسيّة ال

ّ
 الث

ّ
اني تي تقوم بضبط المجتمع لبيئته وتاريخه وسيطرته عليهما. وتعني بالمفهوم الث

 
ّ
قافة واستهلاك الإ المتعة ال

ّ
 تي يحصل عليها الإنسان من الث

ّ
 ( 75، صفحة  2004)غليون، قافي". نتاج الث

برهان   تطرّق  تحطيم  غليون  لقد  من  الاقتصادي  نظامه  فرضه  وما  الأجنبي،  الغزو  من خلال  قافة 
ّ
الث انهيار  مسألة  إلى 

في   الحيويّة  واغتيال  المجالات  العلم  مراكز  وإتلاف  تدمير خصوصيّتها  فيها من خلال  الخضوع والتّبعيّة  ة، ونشر 
ّ
المحتل الجماعة 

قافة أي تحطيم شبكة التّ "و  العلماء والمثقّفين، ويفرض خصوصيّته، 
ّ
واصل الاجتماعي، يمكن أن تحدث نتيجة  عوامل انهيار الث

م  
ّ
يحط أن  الاقتصادي،  نظامه  في  دمجها  أو  وهضمها  الغريبة،  الجماعة  إخضاع  يضمن  كي  الفاتح  يحاول  عندئذ  أجنبي.  غزو 

 قيما جديدة أيضا، أو بقتل  قنوات التّ 
ّ
واصل فيها من مدارس أو بيوت علميّة أو كتب مقدّسة، ويستبدلها بشبكات جديدة تبث

 (78، صفحة 1986)غليون، رؤساء هيئتها العلميّة من المثقّفين المختصّين، أو فرض الدّين الجديد بالقوّة". 

غة الأمّ ومحاولة فرض لغة جديدة
ّ
قافة؛ تفكيك الل

ّ
غة أساس وركيزة المحيط  ومن الملاحظ أنّ من وسائل تحطيم الث

ّ
. والل

غة
ّ
بالل  

ّ
إلا قافة 

ّ
الث تستوي  ولا  المجتمعي،    ،الاجتماعي،  هن 

ّ
الذ داخل  وانتشارها  الحضارة  لترسيخ  أداة  غة   عتبريو وهي 

ّ
الل تفكيك 

الاجتماعي   سيج 
ّ
الن ازدهار  في  المساهمة  المناهج  أهمّ  غة من 

ّ
الل قافة، وتعتبر 

ّ
الث بنية  اندثار  في  الوسائل المساهمة  أهمّ  وسيلة من 

غة". "، ووالاقتصادي والتّقني
ّ
 (79، صفحة 1986)غليون، تحطيم الأدوات يمكن أن يبدأ بتفكيك الل

قافة؛ تهميش قطاع التّ 
ّ
وقطاع التّعليم    عليم وضرب قيم المجتمع والمساس بالمبادئ المرتكز عليها،إنّ من أسباب انهيار الث

الحضارة، لنيل  القويمة  الأطر  ضمن  وتوجيهها  وصقلها  للعقول  البانية  الحيويّة   القطاعات  أدوات "و  من  تحطيم  أيضا  يمكن 
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ّ
العالمالات الهيئة  أو بضرب جهاز التّ يصال بضرب  عليم، لكن أيضا يمكن إخضاع المجتمع المفتوح وضرب ثقافته )أي  ة المحليّة، 

 روح تضامنه  
ّ
قد و   (79، صفحة  1986)غليون،  تي توحّد عناصره".  ووحدته الدّاخليّة القوميّة( بالمساس مباشرة بمنظومة القيم ال

فرض الغزو الأجنبي على المجتمع المحتلّ ثقافة جديدة حاملة لمبادئ العولمة والعقلانيّة، ونواميس جديدة حاملة لعادات وتقاليد  

الرّ  تسيّر  للدّ جديدة  الموحّد  العامل  هي  قافة 
ّ
الث تكون  عندئذ  المألوف.  عن  وأخلاقيات مختلفة  آداب  ذات  الاجتماعية  ائرة  وابط 

 .غيير الاجتماعي في الوسط العربيها هُمّشت في العالم العربي، واعتبرت محدودة في تفعيل التّ الاجتماعية، ولكنّ 

قافة في ترسيخ  -3
ّ
 توازن المجتمع الإنساني:دور الث

إلى غليون  برهان  بالبيئ  ة لأمس  ينظر  وعلاقتها  قافة 
ّ
زاويتين  ةالاجتماعيّ   ة الث مجموعالأ   ؛من  باعتبارها  القواعد    ة ولى  من 

  ة ذات ركائز صلب  ةقويم  ة اجتماعي  ةلبناء حيا  ة، وجماعيّ   ةفرديّ   ةفراد بصفالأ ر سلوك  سيّ وتللمجتمع    ةحكام الممنهجوالقيم والأ 

   دة.وصام
ّ
متة،أنّ  انيوالث قافة 

ّ
النّ   ةنابع  ةومعرفي  ةفكري  إنتاجاتعلى    ةسسّ أالث المجتمع    ة فالمثقّ   ةخبمن  فر بلدى  عها  و مختلف 

   .انينوالعلماء والفنّ   ءابدكالأ 
ّ
قافة بصورتها الأولى  نّ إف  مّ ثومن    ة.الاجتماعي  ةالبيئ   ةعكس على حيانت  ةل صور وهذا ما يشك

ّ
هي   ،الث

   ، الممنهجة للمجتمع حيث تضبط تاريخه وبيئته
ّ
   تهاور صفي    ا أمّ   .ر سلبا أو إيجابا عليهوتؤث

ّ
 ف  انيةالث

ّ
 شوة الفكريّ هي بمثابة الن

ّ
تي  ة ال

   ةخبويّ النّ   فة والأدمغةهر مع العقول المثقّ تنص 
ّ
 ال

ّ
قافة مجموع  نّ أ ولى  الأ   ظرةالنّ تبرز  و   .ل المجتمع البشري تي تشك

ّ
واميس من النّ   ةالث

 
ّ
 تي تؤ ال

ّ
   ة ظر ا النّ مّ أ  . حكامألقوانين وقواعد و   فراد المجتمع وتضعهم في قالب دستور حاملاأ  ر ط

ّ
قافة(  فهي  ةانيالث

ّ
الحقل    ة بمثاب  )الث

  رها سيّ تو  ةالاجتماعي ةائر الدّ  أةفي نشالمساهمة  ةوالمعرفي ةنتاجات الفكريساليب والإ الذي ينتج الأ 
ّ
 . نوفق نظام متناسق ومقن

   حملوي
ّ
 الن

ّ
عن  و الاستغناء  أبينها    ةفرق ولا يمكن التّ   .تهاناته برمّ مكوّ   ى وتوازنا على مستو   ااته انصهار داخل طيّ   قافيسق الث

   ةوهي بمثاب  ،ناتحد المكوّ أ
ّ
المتراصّ الل    ةذا سقطت واحدإ  ة،والمنتظم   ةبنات 

ّ
الل باقي  السّ إبنات  تداعت  ومن ذلك والهوان.  قوط  لى 

 مقوّ و سس  أمن طرف باقي    ةفراد المجتمع يقابله مقاومة صلبأاختلال يصيب  أو  تذبذب    كلّ   نّ إف
ّ
   سقمات الن

ّ
تظهر   هنا، و"قافيالث

   ة البني
ّ
   ة ثابت  ةليّ وّ أ  انماطأو  أكما لو كانت صيغا    ة قافيالث

ّ
 ".العصور   ل على مرّ ر ولا تتبدّ مجتمع لا تتغيّ   شعور الجمعي لكلّ في اللا

صفحة  2004)غليون،   غ  يفسّر  ،مّ ثومن    (75،  النّ   ليون برهان  بين  المزيج  خلال  من  العربي  الإ و ظرتين  المجتمع  خلال  يمان  من 

 
ّ
بالدّ والت الرّ سليم  والفعّ ور   يادي 

ّ
الث للقيم  النّ   ويهتمّ   ة.قافيال  عوامل  من  كعامل  قافة 

ّ
  ة.والاجتماعي  ةرياوالحض   ةالفكري  ةهض بالث

 إ نهضته لا تكون    نّ أ ويرى المجتمع العربي  
ّ

قافة القديم  ة  بالقطيعلا
ّ
 .معها   ةتحديثها وتجديدها وتحقيق المقاطع  ةوضرور   ة،مع الث

منح بالرّ آ  ىوفي  الالتحاق  يكون  لا   خر 
ّ
الث الغربي  كب  واعتمادها  رتقدي و قافي  تجرّ   . ثقافته  المنطلق  هذا  من  ومن  العربي  المجتمع  د 

قافة الغربي ،قيمه وثقافته ونثرها واستغنى عنها
ّ
 . اهاوتبنّ  ةبينما استهلك الث

 
ّ
   ةالعربي  ة الاجتماعي  ة ائر الدّ   ض وتتمخ

ّ
 ور الفعّ سليم بالدّ بين الت

ّ
قافة كمنقذة للبشرية من برا  ة قافال للث

ّ
ن  ثوبين رفض الث

 التّ ويتّضح أنّ    والحضاري،  الخمود الفكري 
ّ
 إ   الماض ي لا تتمّ   ةص من ثقافخل

ّ
  تّجرّد باللا

ّ
   ةقافيمن القيم الث

ّ
 ال

ّ
باع ا ، ويكون لهاتي يمث

ّ
  ت

 . تقدير ثقافتهمن خلال  الغرب

قافة في ذهن الإقغليون  برهان  رجع  ويُ 
ّ
د  الخلط المتعمّ ل على  وّ يقوم الأ "ين  ساسيّ أنسان العربي عن خطأين صور مفهوم الث

قافة والوعي  التّ   وأ
ّ
الث بين  الفكر  أ لقائي  العقلأو   ممّ   ، و 

 
بن قافة 

ّ
الث الموضوعي   ة يا يجعل من     .ةذاتية بعيده عن 

ّ
الث اني على  ويقوم 

الواقع    طالخل وبين  قافة 
ّ
الث المادّ أبين  الوقائع  المناخيأ  ةالجغرافي  ةيو  العرقيأ  ةو  البيئيأ  ةو  ، 2004)غليون،    ". اريخيةالتّ و  أ  ة و 

قافة وعدم تجانسها مع الحقيقة الاجتماعيةانفل  ينتج عن الخطأ الأوّ   ومن ثمّ   (76صفحة  
ّ
   ،راد الث

ّ
اني تقوقع وينتج عن الخطأ الث

قافة ووضعها في قالب متجمّ 
ّ
 . ر رافض لتاريخ الواقع البشري متحجّ و د الث

او عن  في  بالدّ لحديث  قافة 
ّ
الث الاجتماعيةعلاقة  تحوي  ائرة  قافة 

ّ
الث فإنّ  أم جماعة،  كان  فردا  الإنساني  وتعطي    ،الوعي 

 
ّ

اللا والمناهج  مبسّ الأدوات  وجعله  العالم  لفهم  الإنسان زمة  لدى  العقل  فطرة  مع  ويتماش ى  مع  اوتتم  .طا  وتتواءم  قافة 
ّ
الث ش ى 
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البشري   ومن ثمّ   ، اهن البشري الحاضر والرّ   على تحوّ   ةتولد ثقافة قادر ل  ،يحصل الانصهار بين الواقع والوعي 
ّ
الوعي الذ لى  إاتي  ل 

 إ   ة الواقع لا يخلقان ثقافو الوعي  ف  ة،الجماعي  ةالمصلح  ياوعي جماعي يؤمن بقضا
ّ

  ة يرور ص  اباعتبارهم  ية، عاجتمؤسّسة الا  عبر الملا

 و   . ا في الوقت نفسهومستقرّ   ار متغيّ   اأي كيان  ة،تاريخي
ّ
 ا و جماعيّ   ا اتي وعييصبح الوعي الذ

ّ
ويصبح الواقع   ،فرد   عن وعي كلّ مستقلا

ثمّ، تنمو و   . وذاتيا  الموضوعي والخارجي واقعا تاريخيا س  من 
ُ
قافة والزّمن، وت

ّ
الث الالمجتمعات من خلال   هم 

ّ
بشكل وظيفي في   ةقافث

نساني مع الواقع بل تساعد عل انسجام الوعي الإلسُ   ةحامل  ةموضوعي  ىنبُ ن من واقع اجتماعي حديث و خلق حقل جديد متكوّ 

   ،بين الوعي والوجود  ةاريخيوالتّ   ةالاجتماعي  ةهذه العلاق، و"الخارجي
ّ
   ،ات والموضوعبين الذ

ّ
  ةموضوعي   ةنيبو  أ  ،د واقع جديديول

 خاصّ 
ّ
تؤث ذاته  ة  الوقت  في  كذا  ةطريقفي  ر  الوعي  إ  ة،فاعل   تعمل  كفعل  طبيع  ،دراكأو  الخارجي  ة وفي  نسمّيه  هي  ،الواقع   ما 

 
ّ
 (77، صفحة 2004)غليون، . ة"قافالث

  ةد قيم دخيلو جو  وأ  ،خلاقلى تدهور القيم والأ إساس ياس ي راجع بالأ والسّ  يذبذب الاجتماعي والاقتصادالانحطاط والتّ إنّ  

السّ  القيم  المحيط الاجتماعي  ةلوفأوالم  ةائدعلى  و ،مع  داخل  إنفكار معيّ أدخول مفاهيم  معيّ ة  ثمّ   . نهلى جماعة     ، ومن 
ُ
ت حدث قد 

ر سلبا على قواعد المجتمعات  ت عنيفاهزّ   ةوالغريب  ةفكار الحديثهذه الأ 
ّ
ل القيم الدّخيلة رجّة حضارية واجتماعية تؤث

ّ
ة، وقد تمث

ومن    المؤسّسة للمجتمع وتماسكه.القيم    ة في منظوم  انقساما   ةالعربي  ةثقافي غربي على الجماع   مثال  فرض حدث  يقد  المبدئية، و 

 ال  ، تفقدهذا المنطلق
ّ
 ذ وبه  .للواقع الاجتماعي  ة المعالج اتليبناء المناهج والآ  ة ساس ي باعتبارها عمليّ دورها الأ   ةقافث

 
بول قيم  ا عند ق

الم  ة مزيح  ةجديد الاجتماعي  ،معها  ة ومتباين  ةائدوالسّ   ةلوفأللقيم  العلاقات  التّ   ة راكد  ة تصبح     ضادّ في مستنقعات 
ّ

  ، نساتجواللا

الأ  القيم   ويتخلخل المجتمع الإ  ،وجودتها  ا هتفعاليّ   ةصليوتفقد 
ّ
ال التّ تي تحقّ نساني المسلوب لثقافته    تفقد ، و وازن والاستقرارق له 

ىتها عندما تفعاليّ   القيم والمبادئ
ّ
تي تتيح  م  ويفقد المجتمع المدني كلّ   ة.وكمعايير محترم  كقيم مشتركة  طابعهاعن    تخل

ّ
  ه لعاييره ال

وضم  ةعادإ نفسه  ر    ه.استقرار   انتوحيد 
ّ
التّوت يحسم  قطعيّا  أمرا  العربيّة  المجتمعات  داخل  الأجنبية  القيم  تبنّي  ل 

ّ
يمث ولا 

العولمة وما تحمله من مزايا ساهمت في توطيد العلاقات  النّماذج الغربيّة واستهلاك  والانحطاط، بل من الإمكان الاستفادة من 

بكة العنكبوتية من إيجابيات تقريب المسافات وتخليد الوقائع والأحداث.  
ّ
 الاجتماعية مثل ما تحمله اليوم الش

الملاحظ   السّ التّ   نّ أومن  المشتركذبذب  المصالح  وانقطاع  والاجتماعي  المجتمع    ة،ياس ي  وحدته  المدني  وعجز  تحقيق  عن 

 إراجع    ،وانسجامه 
ّ
 لى الط

ّ
   ة ائدالسّ   ةقافيرق الث

ّ
  ة المساهم   ة الوسائل الحربيفي دور    ، بل انحصرت مول أ لى المستوى المإتي لم ترتق  ال

 وسيلة فكرية من وسائل الحربطاحفي الإ 
ّ

قافية الرّاهنة لا يمكن أن تكون إلا
ّ
   ة بالبيئة الاجتماعية، والنّماذج الث

ّ
  ة ئ فها  نّ شتي تال

   . خرى الفئات الأ   ضدّ   ةماعي تجا
ّ
 كما ينتج عن تشت

ّ
الل    ة حمت 

ّ
   ةقافيالث

ّ
ة  كتاتوريّ ياس ي والدّ الاستبداد السّ   ، لنسيج المجتمع  ة لالمشك

 أن   بينهما  والفارق   بالسّلطة،  واحد  شخص  انفراد  أساس   على  تقوم  المطلقة   الملكية  الأنظمة  مثل  مثلها  الدّكتاتورية  الأنظمة)إنّ  

ى   الدّكتاتور 
ّ
يتول ما   بالوراثة  الحكم   لا 

ّ
سلطاته  الدّكتاتور   نجد   ما   وغالبا  وكفاءته.  قوّته  بفضل  إليه   يصل  إن   في   وقدراته   يستمدّ 

ه كما  المتميّزة.  شخصيّته   مقوّمات  من  شعبه  على  السّيطرة
ّ
  حسب  ذلك  وراء   من  هادفا  أساسا  وأعماله وأنصاره حزبه  على  يعتمد  أن

نظره  سياسية   أو  داخلية  اضطرابات   به  ينشأ   ما  عادة  الدّكتاتوري   فالحكم  الأمّة،  أهداف  تحقيق  وجهة   أو  واقتصادية  أزمات 

عوب  غضب  تثير   عسكرية   هزائم 
ّ
، 2009)نعمان،    أسبابها(   على  والقضاء  لها   التّصدي   على  القائمة   الحكم   أنظمة   قدرة  لعدم  الش

 (219صفحة 

ثمّ  المجتمع  يتحوّ   ومن  مجموعإل  الأ   ة لى  والمتفرّ من  المتنافرين  التّ   قينفراد  لعوامل  والتّ فاقدين   ىويطغ   ، فاعلواصل 

والاستع الاجتماعيةبالاستبداد  القاعدة  على  والجبروت     ،اد 
ّ
والث الاجتماعية  الوحدة  مبادئ     ، قافيةوتفقد 

ّ
الجماعات وتتشت ت 

التّ ، و وتتدهور وتفقد توازنها  . ينالمتنابذفراد  من الأ   ةمجموعإلى    ،حيث يتحوّل المجتمعمعيار للعمل  تحطيم كلّ   بمثابةير  مدهذا 
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قافة كمشترك بين أفراد الجماعات داخل المحيط الاجتماعي يؤدّ   فإنّ   ومن ثمّ 
ّ
 غياب الث

ّ
، زاع والخلاف والعنف والحروب ي إلى الن

 النّ وعند تناول  
ّ
 ة صليوالأ   ةقليديسهم في سلب القيم التّ ل المستورد صلب المجتمع العربي يُ الأوّ ؛  قافيين الغربي والعربيموذجين الث

العربيالم   ةر وظيفغيّ وي  ةالعربي    ،جتمع 
ّ
 ويؤث

ّ
الث على   )اني  ر 

ّ
الش الأ الهوّة  وتحصل    (رقيالعربي  والواقعبين هذا  ثقافته    ،خير  ويفقد 

 أنّهماقيغيير والرّ لى التّ إ  ة يماهدافه الرّ أو 
ّ

 )ال-. إلا
ّ
   ةفي نقط  ان لفتآت  -ةقليديوالتّ   ةالعصري  (قافتينث

ّ
في   ةالمختلف  ةاتيتقديس القيم الذ

 
ّ
والقطيعتّ "ال  مثل  كلالش    ةعصب 

ّ
 الرداد  والت

ّ
الإ   ،قوالوالأ  فكارلل   يقوس  ط روح  وفقدان  جديدوالانغلاق  لحلول  وروح   ةبداع 

 و  ةيكتاتوريالدّ  ةمحارببمل والأ ائم للقمع فكير والميل الدّ عبير والتّ التّ  ةيو رفض حرّ أ  ،ورفض الاختلاف ،الحوار
ّ
 الت

ّ
  ة ط بديكتاتوري سل

 
ّ
   ومن ثمّ   (276، صفحة  1986)غليون،    ".جديدين  طوتسل

ّ
دوات ساليب والمعايير والأ مكانتها عندما يفقد المجتمع الأ   ةقافتفقد الث

 .فرادهأبين  ةالمشترك

 و 
ّ
هي    ةالغربي  ةقافالث النّهضة  أو  شكلالمليست   أو   ة،العربي  ضدّ 

ّ
 ن

ّ
اللا من  الرّ ه  في  قبولها  ل  و   ،العربي  ناه زم 

ّ
يتمث حرر  التّ لا 

 
ّ
بعد  ال كلّ  ةبعيد ةعمليإيجاد وسيلة ومن الواجب  ة.الاجتماعي ةل أالمس  ةن حلحلام ضبل في قدرته على  ،قافي في فحواه وكينونتهالث

فراد  الأ   ةساس بوحددون الم  ةالمستورد  ةوالحديث  ةالقيم الجديد  ةلور بعلى    ةقادر   ةثقافي  ةسياس  أةلنش  ولوجيةدييؤى الأ عن الرّ 

 ة قادر   ةثقافي  ة سياس  وضّحيديولوجي يعيار من خارج المنظور الأ ميجاد  إالمطلوب هو  ة، و الاجتماعي  ةوالجماعات داخل المنظوم

 أعلى 
ّ
 الحفاظ على البيئة الاجتماعية. مع  ةالجديد ةقافين تستوعب فعلا القيم الث

   ومن ثمّ 
ّ
 وكيفيّ بطرق  المناداة    ا ه بات ضروريفإن

ّ
الث منيعا لأفراد    ا اجتماعيا لتكون حصن  ة قافة بارزة وحاضر ات تجعل من 

ضدّ الدّ  الاجتماعية     ائرة 
ّ
 الت

ّ
والتّ شت والانحلال  والانقسامات   ت 

ّ
والت والانحطاط  اعتلاءراجع  دهور  والتّ   عن  الجهل   دركات 

ّ
 .فخل

 و اخلية  راعات الدّ لف وتجاوز الصّ آنات المجتمع الانسجام والتوتستطيع مكوّ 
ّ
ائد  لوف والسّ أبالم  ة زاعات الخارجية الماسّ مقاومة الن

 .لةضوقيم المجتمع الفا 

 
ّ
  . واقتصاديةتاريخية واجتماعية وسياسية    ؛عةفهي نتاج عديد العوامل المتنوّ   ة،قافة باعتبارها وسيلة إنقاذ الجماعوالث

 
ّ
   ،نة وتنعدم في أخرى معيّ   ةر في حقبوقد تتوف

ّ
من خلال محاولة    ،قافةلذلك وجب على المجتمع أن يلعب دور الباني للحضارة والث

الآالنّ  وتطوير     اتليّ هوض 
ّ
الذ الفكرية  والفنّ والأساليب  والأخلاقية  والمعرفية  والرّ اتية  والعلميةية  الحضارة    ،وحية  شاطئ  لبلوغ 

 . ينقي العالميّ والرّ 

المستعمرة  و  العربية  الدّول  استصغرت  حيث  عشر،  التّاسع  القرن  في  الغربية،  قافة 
ّ
بالث العربية  الحضارة  ارتبطت  قد 

قافة الغربية، واعتبرتها نواة الاكتشافات والعلوم والبحوث وموطن الحضارة الإنسانية الرّاهنة، وثقافة الحضارة 
ّ
ثقافتها أمام الث

 
ّ
قافة العالميّةالعالميّة. وسعت باقي الث

ّ
تي تتماش ى مع   ،قافات إلى الصّراع في ما بينها لبلوغ موقع الث

ّ
لتكون مصدرا للقيم الإنسانيّة، ال

عامّ  الإنسان بشكل  الإنساني  إنسانيّة  البعد  إلى  للنسان  الضّيّق  الجغرافي والاجتماعي  البعد  العالميّة  قافة 
ّ
الث تتجاوز  ثمّ،  . ومن 

قافة العالميّة الحيّة منبع كلّ اجتماع بشري حامل لحضارة كونيّة ذات أسس صلبة ومبادئ اجتماعيّة    المثالي.
ّ
الث ومن ثمّ، تعتبر 

ورى. 
ّ
 وسياسيّة كبرى كالحرّية والعدل والمساواة والش

تؤمن   لا  تي 
ّ
وال يّة، 

ّ
محل وحضارة  قيم  على  المتقوقعة  العربيّة  قافات 

ّ
الث فشل  غليون  برهان  يلاحظ  المنطلق،  هذا  ومن 

أنّ ما يحمله من مبادئ ثقافيّة وحضارية عاجز عن الانصهار  الزّماكانيّة. وإذا أدرك المجتمع العربي  بالعالميّة ولا تخضع لمفعول 

عوب والمجتمعات الأخرى،    والتّجانس مع 
ّ
فذلك مدعاة للصلاح وتجاوز المألوف من القيم العقيمة و غير الفعّالة، لتأسيس الش

بمبادئها   ثقتها  وحقّقت  أوجها،  قافة 
ّ
الث بلغت  ما 

ّ
وكل والعالمي.  ي 

ّ
المحل المستويين  على  وناجعة  صلبة  قيم  ذات  حضاريّة  ثقافة 

قافات الأخرى، وسعت إلى تحريرها من براثن العبوديّة والبربريّة.
ّ
 وتوسّعت قيمها الحضاريّة على الث

ّ
 الإنسانيّة، إلا
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ثمّ، ومبادئها،    ومن  قيمها  منظور  من  التّاريخ  صياغة  تعيد  وتقنيّات  لآليّات  حاملة  حضارة،  ثقافة  إلى  قافة 
ّ
الث تتحوّل 

والاقتصادي   الاجتماعي  توازنه  وتحقيق  المجتمع  استقرار  على  وينعكس  ومعقولا.  مثمرا  باعتباره  قافات 
ّ
الث باقي  على  وتفرضه 

ها شروط أساسيّة لنشوء الحضارة وتطوّرها".
ّ
 (106، صفحة 2004)غليون،  والسّياس ي، وهذه "كل

قافة العالمية فقط، بل يتعدّاها إلى ما حصل من انتصارات عسكرية واقتصادية وتاريخية،  
ّ
ولا يرتبط ولادة الحضارة بالث

ط على دول العالم  
ّ
الث، أي بعد استقلال العالم النّامي. إنّ  وبذلك نشرت الدّول الغربية ثقافتها بكثافة بعد الاستعمار المسل

ّ
الث

فإنّ  النّظر،  الفهم وحسن  هي  قافة 
ّ
الث كانت  وإذا  والمترابطة.  المتجانسة  قافات 

ّ
الث لجميع  كونية وعالمية، حاوية  الحضارة ظاهرة 

الحضارة هي معرفة الوسائل والآليّات وحسن تسييرها والانتقال بالمعرفة من الفرديّة إلى الجماعة، ومن الخاصّ إلى العامّ، ومن  

قافات سهلة.
ّ
اتي إلى الموضوعي، ومن ثمّ تصبح عمليّة انتقال المعارف عبر الث

ّ
 الذ

 غليون ثنائيّ برهان  ويبني  
ّ
 ح هذه العلاقة التّ قافة والأفراد ويوضّ ة الث

ّ
أنّ    ، إذ الآخر  نالواحد ع استغناء  تي لا يمكن  لازمية ال

 وقد    .تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية وعسكرية  ،لةدة ومتبدّ خاضع لعوامل متعدّ   ةثقافة حيّ نشوء  
ّ
ر لمجتمع ولا  تتوف

 
ّ
أن   ،خرلآ   رتتوف    ويمكن 

ّ
حتتوف في  له  حقبإ  ويفتقر  ة نمعيّ   قبةر  في  تن  . خرى أ  ة ليها  لم  التّ   شألذلك   إ اريخ  عبر 

ّ
كبيرة  لا ثقافات   

 عالمية. الحضارة ال مرحلةل بها إلى  ص ويه ر منظوماتوقليل منها أتيح له أن يطوّ  ،محدودة

ف الأصولي حسب برهان غليون  -4
ّ

ف الحداثي والمثق
ّ

 : المثق

المفاهيم و  في تحديد  أداة أساسيّة  العربي  المثقّف  النّ ايعتبر  الوسائل  القويم، وعلى  قتراح  المسار  بالمجتمعات نحو  اهضة 

القيام  هذا الأساس   معرفة ثلاث ضرورات عند  بدّ من  الاجتماعيّة. ولا  الدّائرة  نظام  تأسيس قواعد  في  هامّا  دورا  المثقّف  يلعب 

الاجتماعي "الأولى  بالإصلاح  السّ ؛  الشعبيّة  العقيدة  أي  الإسلامي  الفكر   تخليص 
ّ
والش العناصر  من   ائدة 

ّ
ال .. وائب  بها  لحقت  تي 

 الو 
ّ
نسبيّ   ةانيث أو  كاملة  سياسية  ديمقراطية  و ة  تحقيق   ال.. 

ّ
والصّناعي   ةالث ث التّقني  ر 

ّ
التأخ هوّة  لردم  استثنائي  بمجهود  القيام 

راخي في بلوغ المأمول والتّ لا بد من  و   (06/07، صفحة  1992)غليون،    نتاجي".وتحسين الجهاز الإ 
ّ
درّج في  ضرورة الصّمود وعدم الت

م  
ّ
التّ . لذلك و قيهضة والرّ النّ سل اسع عشر. إذ يجب على النّخبة المثقّفة  جب مراجعة نقد أسباب فشل النّهضة العربيّة في القرن 

السّ  بالأوضاع  الارتقاء  في  تساهم  وإمكانات  حلول  وإيجاد  والجزئيات،  المسائل  والقواعد فحص  الأنظمة  في  النّظر  وإعادة  ائدة 

مة في الحقبة الماضية،
ّ
ة وإعادة تحليل الواقع  حسن النّظر فيو   تقويم الإطار النّظري العامّ   من خلال  المتحك

ّ
 الإنساني   المسائل بدق

 . اعميقوفهمه فهما 

المجتمعات استمراريّة  على  الحفاظ  شروط     ، ومن 
ّ
الث القيم  منظومة  تطوير  في  ل 

ّ
تتمث تجديديّة  بطريقة  قافية  العمل 

 عادة استيعاب التّ لإ والوظائف  
ّ
فاظ الانكماش على القيم القديمة أو الاحتمن خلال    نى الأخرى أو  البُ   تي تمسّ غيّرات الجديدة ال

فعّالة هن  بإستراتيجية 
ّ
الذ مستوى  الواقع  .  على  ومسايرة  التغيّرات  رسم  في  والقوّة  التّحوّل  نقطة  المثقّف  دور  يبقى  ولكن 

 والحضارات السّ 
ّ
 أنّ الط

ّ
ل ذاتها حاجزا أمام المثقّف، إذ  ائدة، إلا

ّ
قليديّة  الأغلبيّة الاجتماعيّة التّ   تعتبربقة الاجتماعيّة العامّة تمث

القديمة  انكماشا  كثرالأ المنظومة  أمام  على  النّخبة  وتقف  ونفسها، ضدّ  لتدافع عن مصالحها  ليعة  الحداثة 
ّ
المتحالفة مع    والط

 .  الخارج

   هميشويعتبر التّ 
ّ
 الث

ّ
 قافي ال

ّ
ى هنا دور المثقّف من خلال إعادة وضع الأسس  ناقص،    ربوي السّائدذي أنتجه النّظام الت

ّ
ويتجل

 
ّ
فاعلية إلى الفاعليّة،  والأساليب والآليات لتنظيم المجال الث

ّ
عمليّة    ولا تعتبر قافي، والارتقاء بالفكر داخل الإطار الاجتماعي من اللا

 
ّ
الث المجال  بناء  العامّة  المساعدة علىقافي  إعادة  الأزمة  في    ولكن،  تجاوز 

ّ
   إعادةالحل

ّ
الث المجال  الوجوب    قافي.إصلاح وتنظيم  ومن 

والسّ  الاقتصادية  المسائل  الاجتماعي،  هيكلة  والوعي  الواقع  بين  الرّابطة  الأداة  باعتبارها  الممارسات ياسيّة،  تغيير  في  والمساهمة 
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 وتعتبر النّ   .الفرديّة والجماعيّة
ّ
قافة والنّ قافية أساس النّ هضة الث

ّ
ب دينامي هما؛ الث

ّ
هضة،  هضة الحضاريّة والماديّة، إذ يؤسّس لمرك

قافة العربيّة  
ّ
ولعلّ ما يمرّ به المجتمع العربي من أزمة حضاريّة وفكريّة، قد ساهم في ضرورة طرح العرب مسألة مدى صلاحيّة الث

قافةلقد أفرز الصّ . و في بناء المفاهيم والآليّات المساهمة في التّغيير الفكري والعلمي
ّ
ظهور فريقين متناقضين؛ الأوّل    راع حول الث

اني يدافع عن الحداثة والتّ يدافع عن التّ 
ّ
ل ت،  من هذا المنظور .و جديدقليد والموروث، والث

ّ
   تمث

ّ
ي فقافة العربيّة  المشكلة الأساسيّة للث

 . ضمن هذا الخلاف  والمعاصرة والأصالة، وتعدّدت المواقف والآراء،قليدناقض بين الحداثة والتّ راع والتّ الصّ 

زاع بين أنصار الحداثة وأنصار الأصالة نواة الصّ 
ّ
م  المثقّفون العرب والمجتمع  ويعتبر الن سِّ

ُ
راع الفكري العربي اليوم، حيث ق

الحاضر أو  الماض ي  تحديد  في  وأسلوبه  رؤيته  منهما  ولكلّ  متنازعين  قسمين  إلى  عامّة  المثقّفين    . العربي  يشقّ  النّقاش  هذا  ويكاد 

المجتمع بل  إلى    الإنساني  العرب،  متخاصمين  طرفالعربي  منهما  ومتضادّين،  ين  والحاضر،  وجهتهلكلّ  للماض ي   رؤيته و   الخاصّة 

وأهدافه وشعاراته السياسيّة والاجتماعيّة. وترتبط الأصالة بالجانب الدّيني، وتتّصل الحداثة  اريخ ومفهومه للعقل والعقلانيّة،  للتّ 

 )أرسلان(لطة الإسلاميّة والعلميّة التطوريّة الاجتماعيّة. بالعلم. وهو ما انفجر منه صراع بين السّ 

استثمارها   الواجب  حظات 
ّ
الل من  المجالات  ة 

ّ
كاف في  العربي  الوسط  على  الغربيّة  الهيمنة  لحظة  غليون  برهان  اعتبر  لقد 

لتغيير الواقع العربي من طرف الحداثيّين، وقد اعتمد الأصوليّون على مناهج السّلف وأدواته في معالجة الواقع الإنساني. وبالرّغم  

 
ّ
 أنّ المنهج في تغيير الواقع العربي قد مسّ الط

ّ
 .رفين؛ فالمنشود واحد والوسائل متباينةمن اختلاف طرق التيّارين في المعالجة، إلا

  
ّ

التّ إلا هذا  ليأنّ  الموقفين  بين  النّ الدّ ب  سعارض  يجسّد  فكلاهما  عليها.  يبدو  تي 
ّ
ال خلال    والتّقدّم  هضة رجة  أو  من   أساليب قيم 

ما  وهو   للقضايا الاجتماعية،  ثابتة متقاربة حديثة أو قديمة، دينيّة أو علمانيّة. فهما يلتقيان في منهج المعالجة  ذهنيّة   وأنماط وعي

من ثمّ عدم معالجة قضايا الرّاهن العربي، إذ  و بطرح مسائل مخالفة لما يوجد في الواقع،  المنهجهذا ويتميّز  السّجالي.المنهج يسمّى ب

مسّك بهذا المنهج وليد الانحياز  التّ و س لهدف علمي وجوهريّ.  يحيد هذا المنهج عن القضايا الأساسيّة، ويبتعد عن النّقاش المؤسّ 

ي لجميع الأطراف لعقائدهم المتباينة مع عقائد الآخر، وعدم وجود حقل يوحّد الأطراف المتصارعة
ّ
 . الكل

شابه بين التّ 
ّ
يّارين في معالجة الأزمة الحضاريّة العربيّة، كتفسير القيم العربيّة الإسلاميّة  لقد بيّن برهان غليون نقاط الت

العمل السّ  الواقع الأصيلة، وتقييمها وتعيين أساليب  العربي. ورفض  العالم  الغرب وسيطرته على  ياس ي ومناهجه وسبل مقاومة 

تغي زم 
ّ

اللا ومن  ومتدهورا،  ا 
ّ
منحط واقعا  واعتباره  المعيش ي،  العربي  صفحة  2018)ساس ي،  ره  يالإنساني  ذ(14،  ومع  تلتقي لك  ، 

والإيديولوجيّة الفلسفيّة  نظرها  وجهات  في  مختلفة  وتراثيّة،  تحديثيّة  وقوميّة  تغريبيّة  الجانب  سّ  وم  .تيّارات  الاختلاف 

التّ   ،الإيديولوجي بين  والانصهار  الوحدة  أنّ   
ّ

صلا  إلا
ّ
ات والسّ الجانب  بيّارين  تضطرّ و   ياس ي، الاجتماعي  الإيديولوجيّات    لذلك 

ق بين عناصر نظريّة وإيديولوجيّة مالوضع السّ  بعين الاعتبارياسيّة أن تأخذ السّ 
ّ
 ة. تنوّعياس ي والاجتماعي فتوف

الرّقيّ والنّ  العربيّة محدودين فلا يمكن تحقيقهما في ظلّ ويعتبر     هضة 
ّ
ون  رف الأوّل الحداثيّ هذين التيّارين المتنازعين؛ الط

 
ّ
والط الغربي،  النموذج  إلى  واستندوا  والحديثة  العلميّة  المناهج  استعملوا  ذين 

ّ
الأصوليّ ال اني 

ّ
الث راث رف 

ّ
الت استعملوا  ذين 

ّ
ال ون 

 . والمناهج السّابقة وأبقوا على الماض ي واستعملوه في الحاضر

رة ومتنافرة، ولا يزال الصّراع قائما في الرّاهن البشري 
ّ
سياسيّا    ولا تزال العلاقة بين المثقّف الأصولي والآخر الحداثي متوت

زاع واشتدّ بعد ثورات الرّبيع العربي، حيث يسعى كلّ طرف إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم ونفي الآخر  
ّ
واجتماعيّا. وانبثق هذا الن

النّهوض والرّقي والالتحاق بالرّكب الحضاري.   رفان على قضيّة الإزاحة والإقصاء، وأهملا قضيّة 
ّ
ز الط

ّ
وإزاحته عن السّلطة. ورك

حاد والتّحالف من 
ّ
رجسية الدّاعمة للمصالح الضّيّقة والمهملة للوطن العربي، والدّعوة إلى الات

ّ
وبات لزاما مراجعة هذه المواقف الن

 أجل تأسيس حضارة عربية تضاهي الحضارات الأخرى.  
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 دورا رياديّ   فالمثقّ قد لعب  و 
ّ
النّ ا في ممارسة أفكاره و تبن ول الغربية كانت  الدّ   حوير، باعتبار أنّ قد والإضافة والتّ يه لموارد 

المثقّ تصنّ  التّ ف  السّ ف ضمن  أنّ   ، ينيةياسية والدّ يارات     أي 
ّ
الوجهات والط الاجتماعية محدّ ما يقود  الإنسان بقات  دة من طرف 

 
ّ
ال سم    ائد.ذي يحاول أن يكون خارجا عن المألوف والسّ العاقل 

ّ
واضع لما ينادي به من قيم ومبادئ  بل والتّ ف بالنّ وظيفة المثقّ وتت

والحقّ  والمساواة  كالعدل     ، إلهية 
ّ
والط الفلاسفة   مثل 

ّ
المتعل السّ بقة  والحياة  تتماش ى  لا  قيم  وهذه  والمألوفةمة،   "و  ائدة 

ّ
يتمث ل  لا 

 جوهر نشاطهم في محاولة تحقيق أهداف  
ّ
  لات ذين ينشدون المتعة في ممارسة أحد الفنون أو العلوم أو التأمّ عملية، أي جميع ال

 
ّ
 ,Benda)  ".نيامملكتي لا تنتمي لهذه الدّ   إنّ   منهم أن يقول   يستطيع كلّ   ية، ومن ثمّ فر بمزايا غير مادّ الميتافيزيقية، وباختصار في الظ

1928, p. 43)   أنّ المثقّف العربي خرج وابتعد عن جوهر وظيفته 
ّ

ه حاد إلا
ّ
د شعارات لا صلة  عن المصداقيّة، وباتت أفكاره مجرّ   لأن

وقضاياه، بالواقع  الرّ   لها  من   وبات 
ّ
الش تحقّق  لا  أن  عقلانيّة، 

ّ
واللا وحرّ تابة  نهضتها  العربية  الوراء عوب  إلى  تتدحرج  بل  يتها، 

 و   والانحطاط،
ّ
قافيةهذا الت

ّ
وعلى المثقّف أن يجدّد المفاهيم والمناهج والآليّات    ،راجع مدعاة لمراجعة ثوابتنا وإلى نقد مشاريعنا الث

ه إذا كان من المهمّ أن ينزل  و"وإعادة صياغة الإشكاليّات وربطها بالواقع وزمنه، ليتجاوز عجزه وشعاراته الخاوية غير المجدية،  
ّ
أن

أي، فمن المهمّ أيضا وخاصّة، أن يمتلك القدرة على تجديد  أحدنا إلى الميدان لكي يدافع عن الحرّيّة، أو لكي يقف ضدّ مصادرة الرّ 

 ( 202، صفحة  2001)حرب،  ".أفكاره أو تغيير مفاهيمه، حيث لا تستهلك وتتحوّل إلى شعارات خاوية

في   لة 
ّ
المتمث الأصليّة  يزال عن وظيفته  العربي ولا  المثقّف  ثمّ، فقد حاد  الإنساني ووضع  ومن  العقل  تكريس فكره لخدمة 

 
ّ
 منهجا يسط

ّ
 ر حياة الإنسان المثالية المنظ

ّ
ذي يتماش ى والحقيقة الإنسانية، بعيدا عن الأهواء  مة وفق المسار الواعي والعقلاني ال

 
ّ
والت  والغرائز 

ّ
الدّ سل  ط 

ّ
الش للمثقّ اخلي  نفسهخص ي     ،ف 

ّ
المسل الخارجي  الأطرافأو  من  عليه  كالسّ   ط  القوى  الخارجية  أو  لطة 

 
ّ
   .أهدافها يتعارض مع مبادئها و غاياتها و ارها كي لاف في تيّ تي تسعى إلى ضرورة وضع المثقّ المهيمنة ال

ّ
ال تي تسعى إلى تلك الأهداف 

عتبار أنّ 
ُ
 ف و ة للمثقّ الحكومة في تبعيّ  نشرها داخل المنظومة الاجتماعية الإنسانية، با

ّ
 أي العامّ ذي يسعى إلى إنارة الرّ لآرائه، فهو ال

 
ّ
ال والقوانين  المناهج   ووضع 

ُ
ت النّ   وتسيّر  منهجتي     .اسحياة 

ّ
ويؤث المواقف  ويستشعر  السّ فينقد  السّ ث  المؤسّ احة  داخل  سة  ياسية 

 . ضج العقليكود الفكري إلى مرحلة النّ فينتقل بها من مرحلة الرّ  ،البشرية
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الع التّ   الميعيش  القرن  منذ  وحضاريّة،  ثقافية  أزمة  الحضارة  العربي  تاريخ  دراسة  ولعلّ  اليوم،  حاضرنا  إلى  عشر  اسع 

قافة  
ّ
لت نقطة انطلاق الث

ّ
 الإسلامية، يبيّن أنّ هذه الأخيرة مث

ّ
 على الترجمة ودراسة  الغربيّة منذ القرن الث

ّ
اني عشر من خلال الحث

 
ّ
هذا الأخير في عصرنا اليوم نموذجا وجب الاحتذاء به لما حقّقه من    لالحضارة العربيّة الإسلاميّة من طرف الآخر الغربي. حيث، مث

الميادين جلّ  في  الم  .نهضة  دراسة  غليون  برهان  حاول  ت  ثقّفولقد  من خلال محاولة  الحداثي   هذيبالعربي  المثقّف  بين  العلاقة 

والمثقّف الأصولي. ولم يستطع الوعي العربي أن يرفض الوعي الغربي أو أن يقبله، إذ أنّ ما يعيشه العربي من تمزّقات إيديولوجية  

 .ائم لإيجاد الآليّات والأدوات لتجاوزهاوجب السّعي الدّ لذا زمة مستمرّة،  الأ   ولا تزالمتباينة 

المثقّف  المجالات    العربي  ويعتبر  بهذه  الاعتناء  لزاما  بات  حيث  وبلورتها،  العربية  الحضارة  ازدهار  عوامل  من  قافة 
ّ
والث

والرّقي النّهضة  مشروع  على  للحفاظ  محاولة  الدّ ،  وترسيخها  صلب  محدثة  ومبادئ  وآليات  مفاهيم  ترسيخ  خلال  ائرة من 

غيير على مستوى  أو من خلال التّ   ، وابط الاجتماعية الأخرى الجوانب والأطراف كالعائلة والقبيلة ومختلف الرّ   تمسّ   ،الاجتماعية

 تؤ   ةة جديديّ منظومات فنّ 
ّ
  ، عيةالقبائل والرّ   ةالأب والأبناء وسلط  ةسلط  ؛عةقة والعائلة الموسّ ر على علاقة أطراف العائلة الضيّ ث

واصل المفهومي التّ   ة شبك  ة صياغ ة عادإو   ة يّ الفنّ   ة احتبديل السّ في    ، الاجتماعيفي المحيط   ة، والمحدث  ة الحديث ة يّ وتساهم القيم الفنّ 

 ة. حديث ةواجتماعي ة سيس روابط معرفيّ لتأ
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ا للسّلطة ومسايرا لها،  ني داخل المجتمع البشري. فتراه تارة مهادحضار المثقّف العربي دوره ال  قد أهملوصفوة القول، ف

ام،   قد تعرّض المثقّف العربي. و خاضعا لإرادة الحاكم ونزواته
ّ
منذ بدايات الإسلام إلى المحن والويلات السياسيّة من طرف الحك

ام.  و 
ّ
يكون مثقّفا فاقدا لدوره  و يجد الباحث نوعا من المثقّف المحافظ على فكره وآرائه ومثقّفا آخرا خاضعا لأهواء السّلطة والحك

، وهذا ما عمّق بشكل أو بآخر أزمات العالم العربي  ة.ز حيّ المناط بعهدته. وتراه تارة أخرى مستبدّا برأيه، واقفا في وجه السّلطة المت 

م الرّقي والمعرفة.
ّ
 ومن الواجب تغيير الآليّات والمناهج لتحقيق التطورّ واعتلاء سل
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